
أمنيــة لاجــئ… بين عيــون متفتحــة وأحلام
متبددة

, مايو  | كتبه نضال عبدالله بربخ

عــذرًا ســيخط قلمــي حكايــة ممزوجــة بطعــم المــرارة والألم، فتلــك الحكايــة لازالــت مشاهــدها عالقــة في
أذهان الإنسانية حتى وقتنا الحاضر، بدأت معالمها تتشكل فعليًا بعدما أقدمت عصابات صهيونية
يـة فلسـطينية إضافـة لمراكـز المـدن مدججـة بـأعتى أنـواع السلاح، علـى مداهمـة مـا يقـرب مـن  قر
الرئيسة، عاثوا في أرضها فسادًا، فقاموا بذبح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعوائل العزل دون
شفقة أو رحمة، وتشريد ما يقدر بـ  ألف فلسطيني هاجروا إلى بقاع شتى في ذلك الوقت، وبعد
فـترة وجيزة أنشـأ الاحتلال الإسرائيلـي كيـانه الغاصـب علـى أرض فلسـطين بتـاريخ  أيـار/ مـايو عـام

م ومن هنا بدأت الحكاية.

ما لم يكن بالحسبان

يز الطائرات يدّوي من فوقنا، حينما سمعت أصوات الرصاص تنهال علينا من كل حدب وصوب، وأز
كثر خرجت من بيتي مذهولاً فوجدت جيراني وأقربائي يحضرّون أنفسهم للذهاب أو للانتقال لقرية أ
يتنـا سـيكون الخـروج الأخـير، كنـت أحسـب أنهـا فـترة كـن متوقعًـا حينهـا بـأن خروجنـا مـن قر أمانًـا، لم أ
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مؤقتة وبعدها سنعود على الفور، وقتها نظرت في عيون من حولي فإذا بها تذرف دموعًا ووجوههم
تعتصر من الألم، كنت أسير بجانب من حولي، منهم من كنت أعرفه ومنهم من لم أعرفه، كنت أستمع
كن أعلم إلى أين نحن إلى أصوات أطفال وصبية يبكون فلم يكن بمقدوري فعل أي شيء لهم، لم أ
كـن أعلـم بـأن الطريـق سـيكون طـويلاً وسـأسير ذاهبـون؟ كنـت أتسـاءل أيـن سيسـتقر بنـا الحـال؟ لم أ

مسافات بعيدة نحو المجهول.

حقائق وأرقام

 وسمي هذا العام بعام النكبة، لتبقى هواجسه حاضرة في نفوس الفلسطينيين، معبرة عن واقع
فـرض نفسـه بقـوة، عنـوانه “الحـق المسـلوب”، إذ يعتـبر هـذا العـام نقطـة سـوداء سـجلت في أرشيـف
الإنسانيـــة، لـــكي تشهـــد علـــى ظلـــم وغطرســـة الاحتلال الإسرائيلـــي، بحيـــث يبلـــغ عـــدد اللاجئين
كــثر مــن  مليــون لاجــئ، مــوزعين علــى مشــارق الأرض ومغاربهــا، لكــل منهــم الفلســطينيين حاليًــا أ
ــاقه المتجــدد لرائحــة الــوطن الــذي يمثــل بالنســبة إليــه كــالأم الــتي يصــعب رؤيتهــا واحتضانهــا اشتي
وتقبيلها، وما أصعبه من شعور حينما تكون أسيرًا خلف قضبان الغربة، إذ تحرم من أبسط حقوقك
بالحياة، فتحرم من العيش بحياة كريمة، وتحرم من مزاولة العمل الذي ترغبه، وتفرض عليك قيود

وقوانين لا طاقة لك بها، فأنت حينها تتساءل بحرقة ترى متى العودة للوطن؟

نبضات خفاقة بالحنين

تمــضي الســنوات كــالبرق الخــاطف، فــأشعر بــالحنين للــوطن، أتحــدث عــن  عامًــا قــد قضيــت
بمحاسنها ومساوئها، كل يوم يمر من تلك الفترة كان بمثابة جسر للرجوع من خلاله عبر الذاكرة،
وذلــك لاسترجــاع لحظــات توصــف بأنهــا متعــة الحيــاة الحقيقيــة، فكنــت أعيــش في بيــت مــن الطين،
مزروع بجواره بستان من البرتقال والليمون وأشجار من التين والزيتون، قريبة من أزهار الياسمين،
كنــت أســتيقظ علــى شقشقــة العصــافير، متمتعًــا بمنظــر الطبيعــة البــديع، أمــا في المســاء كــانت تغمرنــا
نسـمات ممزوجـة برائحـة أزهـار البرتقـال والليمـون والياسـمين، تلـك كـانت حيـاتي الـتي أصـبحت الآن
جزءًا من ذكرياتي، فيأخذني الحنين والاشتياق نحوها رغمًا عني، ولا أملك سوى التمني والرجاء بأن

أعود يومًا ما لها.

أمل العودة بين الحلم والحقيقة

رغم كل المعاناة التي عانيتها في المهجر ورغم آلام الغربة القاسية، إلا أنني لم أفقد الأمل بالرجوع للوطن
الأم فلســطين، فبعــد كــل إطلالــة يــوم جديــد مــن شروقــه حــتى غروبــه، أضــع في مخيلــتي بــأنني غــدًا
ســأعود، فــالعودة حــق لنــا، والأرض أرضنــا ســلبت منــا بــالقوة رغمًــا عنــا، مهمــا طــال الزمــن أو قصر
ســيعود الحــق المســلوب إلى أصــحابه، لأنهــم هــم مــن يســتحقونه وهــم أهلــه الذيــن ضحــوا بكــل مــا
كون فرحًــا لأني قــد حققــت يملكــون لأجلــه، وســأبقى أحلــم حــتى يصــبح الحلــم حقيقــة، حينهــا ســأ

مبتغاي.

ويعتــبر حــق العــودة مــن الثــوابت الفلســطينية الــتي لا يجــوز لأي طــرف مــن الأطــراف الفلســطينية



يــط بــه، فهــو بمثابــة بصــيص النــور، الــذي يتطلــع إليــه الملايين ممــن يقطنــون الآن بمختلــف دول التفر
العالم، فقلوبهم متلهفة للرجوع للوطن، وعلى الجميع بذل أقصى جهد ممكن لأجل تحقيق حلمهم

بالرجوع، حتى لا يصبح حلمهم في يوم ما حلمًا متبددًا.
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